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د / حازم أحمد عطية الله 
منرس المصريات بكلية السياحة 


أن مشكلة اثبات الوحدانية فى الديانة المصرية القديمة وما ينبثق 
منها من معتقدات أخرى ماز زالت تحتاج م ل 
تلك المعتقدات من مظاهر ومدلولات تشير الى عبادة .الاله..الأوحد ع 
مر العصور التاردخية المختلفة ٠‏ 


وقد اختلفت وتناينت وتداخلت تلك الظواهر والمدلولات: فانعكس 
ذلك على الصفات والتسميات التى أطلقت للتعريف مهذه المعتقدات ؛ وعمى 
فى النهاية لا تتعدى كونها مظاهر الوجوذ لذلك الاله الأوحد ٠‏ 


قمن خلال هذا المقال نتعرض على وجه الأخص 50 
الازدواجية ادلولات وصفات الاله الأعلى ٠‏ وهى محاولة لطرح بعض, 
النقاط المبتكرة الجديدة القابلة للتوسع والدراسة المتعمقة فيما بعد ٠‏ 


مند اليدء كان هناك مجائب أأو فوق ايكلهة ع معنقد أعلى 
6 0 ( الاله الكبير) ٠‏ 


وكما سقو فى تتااره الحكمة بصياغات متعددة أنه الاله الكنى 0 
« الذى نشاً من نفسه » « سيد الشىء الذى بكون ولا يكون » ٠»‏ أنه 
« الاله ٠)‏ 


« أنه يتنبأ ببعث الأشياء ؛ فتولد قورا » ٠‏ انه يبعثها من خلال 


حت جر : 





صوته ( تساوى الكلمة الخالقة ) ٠‏ ويسن القوانين لما سوف يكون 
انه لا ينظم شيكًا مؤذما 20 ٠‏ 


انه « الأكير » و « رب .كل شىء » « الأله » فى صورته الأولى 
القديمة الذى يحمل فى نفسه كل شىء كائئ:» فهو بدون نهاية أى 
« الأوحد » » « الحى » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكثيرا مايتصف بصفات النفى من 
أجل التغئير عن بعذ الشّئء عن طاكّة الانسان الذى لا يمكن الوصول: 
اليه » مشابها فى ذلك لما هو متغارف عليه فى مفاهيم الأفلاطوذنية 
الحديثة والمسبحية 0 ٠.‏ 


ظ ظ ونه من ممرفتنا ؛ باك العلية “فقد كان هناك اث اعم 
عر "الكالى الاي للعالم عي ة 


ونفس الشىء ينطبق على تطور مصر القديمة لتصبح دولة متحدةء 

فلم تكن الوحدة وما تحمله من اعتبازات سياسية هى الجافز لظهور ١‏ 
الأوحد الذى يحوى كل شىء بمقولة أن تزابط أواصر البلاد ينطيق 0 
تلك الوحدانية ؛ بل على العكس من ذلك » فهذا الكبان الالهى بعتير 
نمثائة الشرط والأساس لجدوث تلك الوحدة + ان ذلك الكيان الالهى 
هو الذى يستحق فقط أن يسمى (:لة ) < الاله » ا ورئما تكون تلك 
التمعمية فى حد ذاتها قد عبر عنها نصفة « المختفى © * 

وهناك هوة سصقة تفصل بينه وبين الآلهة الأخرى التى خلقها 
هو والتى تعتير كاثنات سماوية تعلو من:فوق اليشر ٠‏ ويمكتنا أن معشدور 
تلك ألالهة واجهات لجسم واحد » وكل وجه يبحمل صفة من صفات الاله 
الأعظم 6 فهو فى النهاية لابعدؤ أن يكون محضلة تلك الضفات والقوى 


0 





(1) رالجع 


!ا .«عن8 !20 ول 5عع2ع0601 165 :111 ,لالاءا ,5م5م 0010 


(؟) « المختفى » ع مما ؛ الذى لا يكون يت وبيا د ولع 





المرجبة والتشالبة التى تتقناعل 0 تغخضها لتظهر فى التهئية أ 5 
خالق هذا الكإن. 2 2.255 ظ 


أوعلى 75 الأساس ب 0 « للاله الأعظم ‏ «( اللبماء القلهة الأخرى رى 
المختلفة ٠‏ فهى أذن فى مججوعها مظاهر لوجوده و 


فالآلهة التي تمثل بالأشمكال الحيوانية مثلا هى قوى حامية وهى 
خركنون الأصل أو اتقمص له وفى بعض الأحيسان بنادى البكائن 
الأسمى بأسسماء وصفات مختلغة مثل : 6 سلس . 





اتغالخ ه:البائى. ست ا اخضفد ذا لبي د كاف عه المزار قد 
الدائم - الحامى - الموقظ - الرائا رد -- 


0 وقد اشتخومت هذه الأسماء خاصة فى ا القديمة : 


. «بواقع. التفسبيه > )ار لض حامهى ‏ الحمى » - « 5005 4 
وووه الخ أو يسمى بكلمة:< اله لح الور ا « المرء 
ال رم يحدث + وماذا ع الاله عندما يعاقب 26 « 


وفى بعض الأحيان كتادى بيعض الضفات 9 أساس أنه 
رهزم. ل لطيق اك ودود - كبير ‏ خالد سحن - عظيم ‏ 
عادل - عليم ٠‏ 

اي الصفات:الالهبة اد ها تجدر الاشارة يا 





سن 0 ان 2 





0-2 
الالمى » كما ورد فى النص اااوعي سد وح ا يدر 


رؤدته ع« 69 .ى 

وبالنسية نصفة « العدل » فيخاطب الأله كما لو كان وزيرا ٠‏ 
فهو 2( الوزير العادل » دمعنى العدالة الأرضية المثلى المنفذة لارادة 
الآلهة « ماعت » _ احدى صور الاله الأعظم التى تعمل على توازن 
نظام العالم ٠‏ والتى من خلال ارتباطها بالملك الحاكم آمكن: التغلب 


على الفوضى وسوء الأحوال خلال العصر العتيق © ٠‏ وهى فى ذلك 
قربط المكسال الزوهن تمظال العداة + 


والصفات الالهية الأخرى مثل السمع ؛ البصر ؛ والمعاونة » مرتيطة 
فى نفس الوقت بمجال الحباة الدنيا حيث تلعب دورا هاما فيها ٠‏ 
وتعاليم الحكمة كقواعد لحياة الانسان مرتكزة على الخلفية الدينية 
تشير بوضوح الى ذلك » كما ورد بنصوص الجمل التالية : ظ 


بجحب على المرء أن مضق الى التعاليم » 09 بن الانصات لطالب 
الحاجة » « يجب على التلميذ أن يستمع » © ٠ ٠‏ 


ثم أن المخلوقات النصف الهية تستمع أيضا الى الالتماسات 


4 .5 .لا .1 .ل لع أملزوكث وناج 5ق ,؟امنالا عوناو/لا 40 
,.لأطا (  )5‏ 


3 رن اختاتون وديانة العمارنه ٠‏ « سماع تعاليم الحياة » ٠.‏ 
« التطلع لجمال آتون » . 


.؟ 131 .5 ,1957 1 .و انافاع .ملزإوهاله ,يؤفمميم8ق ( 7) 


+ حت 


اعم 


.< با أهل: مدينة الأقصر »؛ حارم ااار والتى شؤف م للاله 





وتقوم هفو ١‏ صملها لتؤلهة تماما مثل الأشخاص: المعنودة 5 كما. -وزد بأ 1 2 : 





وصفة لوؤي لها نفس الأهمية » على أساس ارتباطها بالأرشاد 
والهدى ( مده ) هن خلال النور الالهى 2 متفتح الأعين : واس من 


خلال الأذن © 36د اراد الضال 5 الطريق الحم 3-4 الخاء 


وان لوراك النور الالهى يشير ال العلاقة بين الفورافية الالمية 
وضوء عيبن الأقبان فكي ارشاد تحتوى فى حد ذاتها على 
« النموذج. الأعلى » أو «:المثك. الذى,بحتذى به » ٠‏ على أسسإس أن 
الكلمة '.المصرية للصورة أو الشكل 3 موه تعنى أيضا « المثل الذى 


يحتذى به » ٠‏ 


ان صفات السمع , والقير 5 الصحيم تؤدى الى حو 
الحركة التى بمفهومها العمرق تناأسب الاله »؟ 2( واسبع الخطى.» ؛.وهى 
تعبير عن حرية الاله فى التعامل والتصريف الكامل وليست يمفهومها 

اجا جور 7 “وو او 1 ا فرق البو ود لالم 

٠ الحركى‎ 

ان الاله هو سيد الثىء « الذى يكون ولا يكون » انه « اارئى 
والغير مرثى ©" م 2 الأمس والغد ) ““ء 
ل أئه خالق: الكون وحاكمه ع وهذا بعذى أن تأثيره مستمر فى 
| لحياة النى. خلقها ٠‏ فاذا نظرنا الين هذه الازدواجيبة من الناحية 





(9): كتاب الموتى النفصل لطابم قر ديه 


2 





الدنيوية فلن نجدٍ لها أثزا فيبه ٠‏ أما فى المهال الدينى فهو جزء واهد 
تجتمع فيبه الايجابية والسنليية معا ٠‏ هذا الازدواج:فى جد ذاته يؤدى 
الى انقسام امثل الأعلى الى قطبين أحدهما فى الواقع مذكر والآخر 
مؤنث + القطب المؤنث يتمثل عادة فى صصورة البقرة الأم » ومثالنا 
فى ذلك الآلهه حتجور السماوية ؛ أو .صور ة طائْر.' 0 د ومع أن جهذه 
الواجهة المؤنثة للميدا الأعلى (السويك اناه مختلفة كنوت و أبزيس 
1 وغيرها من الالهات ؛ فكلها الح لاني 
نفس الوقت واجهة عامة للاله الأوحد © ٠‏ 





يتطل فى مصورة الشمر دوس . لك يدع المصرى لديم ع : 
أإنشر هلق ب * 





40 ,37 .5 و6 جملقتاط لصن عولصفطة5 برو اويل )10 
: 3 م 


1 1) )2 اللكييرة )») () سيدة كل شىء («( ؛ قارن أيضا 2 سثسات « 
1 1941 ,معال ظ 


أعذدنم5 ,رطقكا اهل 066556 .1 .5 .و؟ؤه 066 ,66008 (12 ( ش 
ْ .51 171 .1941,:8 
01 قنارن أيضيا النخلة ( ملكة النحل ) - ملكة مصر السفلى س نيت 
وعلى رأسها تاج مصر السفلى . قارن أيضا 2 .ملا ,698 .1065 رطءدذونم8 
.5 .© 1434 فى نصوص العصر المتأخر يلحق بكلمة « الحماية » رمز أنثى 
النسر الذى ييسبط جياجييه للحيباية ٠‏ قارن 08.2109 باإبهابو1 1 ,7م10 
قربط هنا بين ذلك وبينالحاق صورة أنثى النبر عندكتابة كلمة. «أم»). 05ى, 


ا ثم مب 





٠‏ ان هبدأ الاحاظة :ؤالحماتة مظهر أشنا فق صلوزة "البعت 2 بناء 
العشن 1ن 


(ختجور ‏ بيت جورس » انها تتلقى وتتسلد الطفتل الالمى ) 
2 العالم بنظر ألينة كبنت يبنى » 221١7‏ أما الثائى:فيتمثل فى :الطفلة النكر 
والذى يوحى بأن آلهات كثيرات يمكن حل كل منها الى جزعين : الأم 
الطفلة ٠‏ قنحن,نعلم أن هناك آلهتان خحامدثان : أنفى. النسر والتُءدانه 
وآلعتان ندأيتان : ابزيس ونفتيس ٠٠٠‏ اله ٠230‏ 


وهن نصوض ) الأهر أمات ن نعلم أن هناك « آمان » ؛ أى الثعباثين 

للذان يطلهران فى صورة 2 العيْنان » ؛ أو 27 التاجان ‏ «( 98 انها 
اي التى سيق ذكرها : الأم والطفلة والتى تعبر عن تركيية 
العنصر المؤنتٌ تعنى بلك أن الأم هى التى تحمى وتضحى بحياتها م 





: / 5700 4 أمة ا الوعاوءهة 1 الادنة 1 05200 له : قم أفث‎ + ٠ 


ْ 10 قارن (( حورسس فى العثين » (» وحسورس هُى القصر 4) د فى 


أنظر؛ لوحات !أبيدس ٠‏ قارن أيضا غطاء التابوت ل نوت . 

(15) قارن الألهة سسقنات عند تأسيس المعبد . 

(15) أعتقد أن هنعاك فثسافها فى ذلك وشسجرتقى الحميؤا اللتين: تلدان 
ابن الشتهسن ٠‏ غمن الناحية المصمارية يتضح ذلك فى برجي بو ابة المعبد. م 
للاله .. وألذى بمائل ايقن )0 الجبلين (( اللذين ته ترق بينهما الكمسن ( 
د 


089 نذكر الام القديدة التى ضيبت بهة ايزيسن غلْدما لدغ ابنها 
خازمنى هن العقزب .لدغة ههيتة ٠‏ 1 








أمام أنفك. ب النفس » النور » الحداة ا ل ل 
نع فى 0 


الاله والابنة المتيناه 00 امها ببقائها غير متزوجة 09 , 


اه 5 اتحاد قطبين داخل المعدا الأعلى الالهي 
(3 “لم ) أحدهما سالب والآخر موجب أو واجهة الصباح وواجهة 
الليل أو جانب حركى وجانب ساكن ٠.٠‏ هذا العاو والسمو الأزلى 
للقوى القطبية فى « الأوحد ) والتى تتقافر وتتناقض فى صورة 
الجوهر والشكل أو الروح وامادة ؛ يمائلها فى الحياة الدنيوية مفاهيم . 
السلبية والايجابية » الخيز والشر » والتى عبر عنها المصزى القديم. على 
وجه الخصوض بأسماء الآلهة : حورش وسنت 20 وعند ذكرنا للاله 
« ست © تجدر الاشسارة. بأنه.سواء ربطنباه فى مراحل تظوره. الأولى 
يمصر العليا أو بشرق الدلتا فليس ذلك موضوع نقاشنا الآن 57 
والذى يهمنا أنه عير عنه من الناحية الدنيوية منذ عصر الأهرامات 
كخصم لكل ماهو الهى ؛ انه الظلام ‏ الليل ؛ الصحراء » اين الليل 


) 18 ( ,)©1 80, ١١, 5. 


8 . 5ئ11 ,80 .54 ارا نودي نا لطاع 1ن 6 200 3 


5 .ام 055 ,165ن !05:15 عقا ]أ طؤنلك ولط م8 ) 1 
3 5م 2 206)) 085 ,كا0 560 15 26 .5 ,1948 ع5 .5112 
01 5 ناوللا ,ه16أام18. مهلأو طاع 985 


عا 8[ سد 





ا ل اك ع ري و ا 
الواحد > 2049 2000 يوي ظ 


. وعلى ذلك فقد عرفنا أن هنباك مبدأ الهى أعلى » وهو قدرة 
وطاقة كل متغيرات. الأشكال النابعة منه ٠‏ وبعيدا عن هذا النوع من 
الازدواجبة للميداً الأعلى نعرف تعبيرات أخرى : « انه الاله المتوج 
فوق كل تناقض ؛ الذى متحد فيه كل من حورس وست »؛ الملك على 
.الأرض صوزة طبق الأصل منه » » «-قف من أجل حورن ».قف ضد 
نبت :2 هذا النوع من الازدواجية يظهر لنسا من خلال أسماء 
بعض ملوك الأسرة الثائية ففى نهاية تلك الأسرة نجد نتيجة للقلاقل التى 

حدثت والرجوع لعببادة ست مرة أخرى فى الصعيد افترة قصيرة : 
قام 2« خع: س سخم © بوضع الغلامة المميزة لست فوق واجهة أ لقضر 
( 5ه ) التى تحوى اسمه وذلك بدلا عن خكورس ٠‏ ولكن .سرعان 





9 عل وطمومع 2صطاعا ,غ56 لنرن ك5نضملط ,اعوءزم5 ( 22 ) 
ظ : 7 0 23 ,1944 ,خعال ,,ومانو6 
قارن هم فى ذلك الأحوال الدينية قئ نهاية الأسرة الثائية ايان حكم كل من 
بر ايب دعسن وعم شخ وحم حسم هوي أنظر فيما بعد ٠‏ 
(197؟) نصوص الأهرام نص رقم 3 قارن أيضا 
3- .5 ,971 ,7938 .ا رعطنزم5 





ما أعاد آخر ملوك الأسرة« خع ‏ سخم ‏ بوى » 2*7 + غبادة حورسش 

امرة أخرى ولكنه اضطر أن يضع العلامتين المميزتين لكل من جوريال 

وست مجتمعتين فوق واجهة القصر التى تحوى أسم الملك ء+ وليس ذلك 

فقط كنوع من المساواة ولكنه الرجوع والاتحاد فى الأضل 1 ة أخرى. 

فاسمه المزدوج يشير الى ذلك : ' 
(14. ماس معط سب لإيمد طلم . بي بعك 68 


_ « أشرقت القوتان » السيدان مسروران فبه » 20 ٠‏ 


3 00 فى الأسرة الأولى 5 السماء ممسوطتان فوق ؛ الخليقة 


أنهما لا يمثلان شطرى مصر فقط ء بل كل شى؛ء متنياقض أيضا ء 
مثل النور. والظلام » السكون والحركة » المبذكر والمؤفث » النظام 
والفوضى ؛ الروحانية والمادية ؛ الكبنزونة والصيرورة ٠‏ كم ورد فى 
الخص : « اننى آتوم ؛ الذى كان بمفرده فى الأحيط الأزلى ( _ الغموض 
والفوضى ) » رع فى | شراقاته  [(‏ ات سكسس 
السباج »واذا أغمضهما بحل الليل » "© ٠‏ 


3 إ(5 2 ) البعفي يرجح أن « خع - مسيخم .وى ) هو نفسمه ( شع ل 
سخم » والذى غير من أسمه فقط بعد الرجوع لعبادة كل من حورس وست 
تكقطيق يمحا : ا 


2 .5 .مماميروك كالق 5و0 ,كاملالا +6]أوللا ( 25 ) 
'(8) أناشيد ادفو ٠‏ « انه الاله الذى يرى ولا يرى » ٠‏ 


لسن 





كه د 


ولقد ارتيط العصر:العتيق .برمز معبود. أوخد فى غرب الدلتة 9©) 


آلا وهو المصقر ٠‏ وهنسا نتصول هذا المرمز ب الذى تتحول يدوره إلى 
الإله الأعلى . ب الى « البعيه  .»‏ حورش أأما جميع التلهة الخرى التى 
اتكونت ونشبأتٍ فيه تحمل :أسبمه » فهى صور منه » لذا يظهر النيا هذا 
.التشابه بين بعض الآلهة المحلية » والبكايُن .الأُعلى + فعلى يسبيل المثال 
« مين » و 2 جورس »6 ؛ أو بمعنى آبخر مسا 4 الى 


الأعلى :4 ويعذا بقساو و جوزي بع يوي 19017 


أن الصقر الذى اعتبرناه مند العصر العتيق الروج! الحامية لر 


ثرا 


القبيلة فى مصر السفلى هو نفسه الذى أصبح فيما بعد الاله 6 


أنه البعيد أو الأعلى : زم سن جورس ب _-22 اليعيد « بمعنى الابتهماد 


عن كل ماهو دنيوى وكل ماهو عدواني 0, 


وكان لارتياط الصقر ارتباطا واضحا بتأسيس الدولة. . المتحدة وما 


إنتتج عنه من ظهور الاليه السهاوى أن قي هذا التقارب راسخا آلاف 


السنين ٠‏ وساهم كركيزة وقاعدة أساسية في التغيرات اللاحقة 0© . 


(/9؟) ينسب « جاردييتر » وسط الهثثا كموطن للصقر. 
1 23 .5 مدعل لمعرييط تععاه نيل 
م 21 .5 كتوصو موررط رومادييل قارن أيضيا بدااية المقال 2 
(9؟) يمكن هنا مقارنة الصقر كروح حامية فى تيثال الملك خفرع 
بالمتحف اللصرى . فى ذلك قارن مقالا للكاتب بعنوان « تأملات جديدة فى 
تمثال. الماك خفرع بالمتحف المصرى » ٠.‏ ونفس الشىء ينطبق على تمعثال 
رمسيس الثانى ومن ورآئه الصقر . وهباكِ آلهةٍ أخرى تظهر كحاميات مثل 


القرد ب ( تحخوت ) الجالس وراء الكاتب ٠‏ 


+ انا أل إجاع0!]ؤ 0 بعل ومليهلالا 35م 6ومامة . .ل 300 
4 .5 


به 1 
لايد م 03-7 





فعند ظهور عبادة الشمس فى هليوبليس: استخدم ذلك بحكمة من أجل 
الوصل بين العبادات » وذلك بوضع قرصن الشمس بين جناكى الطقر ٠‏ 
وعليه يمكثنا تتبع. الشمس المجنحة خلال الغصور التاريخية المغتلفة ٠‏ 
وَقكوز الاشسارة هنا الى أن كل هذه التغيرات كان المقضود بها فى 
المرتبة الأولى الاله السماوى الذى تمثل عيناه قطبى:السماء : م 0 
اللتان تعيشان ترسلان اللهب »؛ عبناك السليمتان تيئار 0 ٠‏ أنفك 
عس ألهواء » شفتاك بوابتا السماء م٠‏ الخ » © ظ 6 


والاله العام 58 كن انمه الأساسى انيما 0 7 تطورت 

تطورا طبيعيا على مر العصور المغتلفة 9" ٠‏ جورس غى عصر 
الأسرات المبكر يتشابه مع حورس القديم الذى كان يعبد كرمز مقدسٍ 
للقبيلة ٠ ٠‏ ففى الحالتين تتفق صفات البعد والاستعلاء والسمو . 


آ رع اله امسن وكير يون ماهر الخور. منذ الأسرة الرابمة 
والفامسة » ثم بعد ذلك يظهر لنا آمون أو نون رع فى القولة 
الخضخة والدى غنات غادة مفة القن التعيد الغين مقشف 052 


انه دائما نفس الاله الذعلى » فكل بها كديةة ترقيت 5 
أخرى لهذا النداً الأعلى ٠‏ وبجائب تلك الأسماء والتسميات السايق 
ذكرها تأتى بمعض الأسماء الأخرى الغير متداولة كثيز! ولكنها تظهر 


(ا"؟ا) أناشيد ادفو . 5.17 ,.0 .3.9 عع امول ٠: ١‏ 


كم تلك الأسماء ل لها علاقسة بالممفاتٍ السابق ذكرها مثل. 
0 السكبير ) 6 م الأوحد 4 6 » الرائع ) 0 


: مم قارن مع سق ذكره 7 1 المتال . آءون -- المختفى 2 





يوضوح عند ,دراسة :عقنائد:مراكز المسادة الأخرئى (*". وجع فدابة 
الأسيرة الخامبينة أصبقت ديانة .الشمس, أى دبانة رع هى )0 
من معرفتنا .بوجود. جذور لها حنذ فترة.طويلة سابقا 220 ٠‏ 


ومع ظهور رع نتعرض لواجهة هامة للاله للأعلى أنه عنصر القور 

النور الذى ينتقل من المسستويات الخلفية ‏ فيكون باهتا ‏ الى 
ظ المستويات الأمامية فيظهر جليا واضحا فى الأسرة [الحامية نوق عضت 
فى حد ذاته عن التيارات الروحانية لتلك الفترة ؛ والتى بدأت بوادرها 
منذ الأسرة الثالثة ٠‏ 


وجددر بالملاحظة. ا أأن رمز أهر امات اه .الرائمعة والنئ 
ويعاه عرو بتري بن لاز أي مات لا تعدر عن شىء آخر 
غير ذلك 02 ى 





0600 انظر ل الخال .. 1 


'(ه؟) لدينا الدلائل الكثيرة الث تين الى و وجود الله 5 منسذ 
العصر العتيق. ٠‏ فعلى سييل المثال وليس. الحصر اناه > 6ل درسيدئ رع ) 
قارن ايضا من خلال أسسم الملك زوسر تعريف « الشسيس. الزهبية » 
قارن أيضا لقب كبير كهنة هليوبوليس منذ الأسرة.الكالقة 7 


« الذى يرى الاله العام الكبير » ونصوص الأهرام خير ذليل على ذلك 
مع ظهور معابد الشمس . أنظر. فى ذلك 2 - الى:ومنهانه8 ,كاك 
ومنذ الأسرة الرايعة دأب الملوك على تسمية لاه « ايبن الالها رع 42 
وارى شخصيا أن هذا نوع من البعذ والاختلاف عن الاله نفسه » وليس قربا 
واندماجا معه 001٠١‏ ل 500 
ل .كلم .عتمم م06 قلاط عمل متمواطوءط تعبات رومأو نة 15‏ ( 36 ) 
.1348 .ووذ ]يالا 


سم 16 سد 





. ان طراز القن قى. الأندرة الرانمهة متهطاكدفن العشر افا انعية 
بنساطته الهنفسية ووختؤحه يعبر عن اأرؤنماءيشة وعن العنخر الوب 
الخالص الخالق » ألغفى أنة مظهر الفوؤانية.فى.الأيائة ٠‏ هذا التمط أو 
الطراز هو الذى اسماه « يونكر » « طراز الجيزة- الدقيق الأملس »؛ 
معتمد! فى ذلك على تعبيره عن الناحية الدينية الواضّحة 98 وتلك الفكرة 
تزداد وضوحاأ مع ظهور معان الشمس فى أبو 5 ٠‏ متمثلة فى المسلات 
رمز التورانية (: صورة ؛ الالة رع على الأرض ) 0 


واآنطلة قوحة وانيا قناع اللصين الذى يمر وها على 
نثها المدببة واغو الطاقة الالهية الخالقة التكاضة فيع"... 





ومع ظهور عبادة الشمس فى هليوبوليس قساف -الأأسرخ 
الخامسة 0" والتى شقت طردقها منذ الأسرة الثالشة يكون ذلك 
التمار الروحانى قد انتقل نحو كامل سيادته / : وكما عء فمعايد 
الشمس سكوامع وشاهد على ذلك 090 الى 


فمعايد القنمنى : فى الأسترة القامشة وما مله فى طياتها ا 
واضحة للالة الأعلى ترتبط ارتماطا وثيقا بمعبايد الاله 2 ا » فى 





0 تضصوض الأهرالم فص رقم نا أ: 
5 360 5 000 ,هوهق ) 00 


(9؟) هذا لايغير من مفهومنا عن العلاقة بين معايد الشمس والونتدانية 
وما يذكره يؤنكّر عن وجود هتئلة بيفها وبيق- املك الاقه . اقر[ قن ذلك . 
222 .5( 1957 ) >اكا2لالا ريعاصيال 


دفأؤأت 





05006 


هلتوبؤليدن: ٠‏ مراص يي اي أ حاط طتتة الئل كود از 
القالف "لقاي 


فقد ذكر: الشاخز للملك خوفو أن أأسزاو مغندة الاله تتحؤئى التى 
يطلبها لا يمكن. احضاز هاءلة لأنها معفوظة لذى أحد التوائم الشلاثة 
الذنن. :مازالوا فئ جسد زوجة أخنذ كهئة الأله رع بولصوسيد يحكتلؤن 
نعد ذلك التلاد واحدا تلو الآخر + 


وبما. أنهم فعلا الملوك الثلاثة الأوائل للاسرة الخامشة فعلى ذلك ' 
تتضيحع العلاقة دين هليويوليس .وظهور. . معغنايد - ع فى الأسرة 
الخامسة وعبادة الآله د رع » 4490 ٠‏ , 50 


#بريم 





والذى يكنا هيا أن الأفببارة الألينة طورت امسا وقن نس 
الوقت فى هليوبوليس:فتع اليم هليوبوليس ترف كذلك أن رع 
)0 الوهاج ) يمثل جانبا هاما « على وهو جانب النور * وفي 
بادىء الأمر عبد 2 الأعلى « فى صورة. 2 آتوم «ى 1 ى السؤى: للم 
بحدث بعد ) وهى الطاقة والقدرة. ٠‏ 


وتزتتظا ذلك اوتختاطنا وشدعا اللتجؤعات: الو 17 ة المنثقة من اله 
واحد : فعلى سبيل المثشال هناك ثمانية أشكال تنيثق من ١‏ آتوم غ' 








(.؟) راجع فى ذلك بردية « وست كار » ٠‏ 
,1983 مامكا ت:.وون0 :معطءمدالة مداع عنام لإوهاله اناه 1 ب موموتم8 2 
0 0 0 8 11 
لقو 21 مولا عمد مطاطة مروية نالنة 2 
51 .5 .لل ,معايزوم فاه هذ ,اللا :16أة/لا ( 45) 





أو )2 آتوم رع « كما سمى خدما بعد »م بعد اتحاد. إرجواجي الاجام 
والنور فيه وتلاشيهما كازدواج ٠‏ 


انهم ثمان قوى الهية مرتبة حسب ضلات القرابة والنسب ؟©. 

والتكوين الالمى لهذا التاسوع مجتمعة مع 2 آتوم ‏ رع ») قفد 
حدث منذ الأسرة الثالثة » فالممدا الأعلى يسمى حينكذ « رع 6 
والذى تشبه ثم اندمج هو الآخر مع حورس وتحول الى الاله العظيم٠‏ 


ومشابها لتعاليم ديانة هليوبوليس تظهر لنا ديانة منف يفنا 
المنبثقة هى الأخرى من اله واحد متمثلة فى مبدأها الأزلى « بتاح » » 
الذى تنبثق منه هو الاخر ثمانية أشكال أخرى » آخرها النور فى حد 
ذاته : « نفرتم »  (‏ اللوتس ) » « أمام أنف الاله رع » ٠249‏ 


وكما أثبتنا من قبل أن رمز الاله خَورسن 45 قد 0 الأله 
العالمى » ونجد أن ذلك بنطيق: لبا على « بتاح » . « :الأساس 
والأصل ‏ البداية والمدف » » فقد خلق هو آيضا من خلال التكوين 
الثمانى » مثل « رع » فى هليوبوليس أو شبسس (ز)وومة ( ب الرائع 


الراقى ) فى هليوبوليس الذى يتقمص كلا من شخصيتى آون 
ويتام 3 


وفى غرف الدلقا ومئد قديم الأزل كانت هناك مراكر لعبادة 





92 .5 بمهلىولانا لصن طأهة5 ,رومتدنةط7 .© 


5( قارن | 115 .5 لعث[اظ ,لقسلمة5 


اما ل 





#قعن . 


الصقر © ء وهى التى كونت ذوعا من الاتحاد مغ الاله العالمى ؛ فهنا 
أيضا نجد تلك. التسمية المزدوجة للاله الأعظم : زم زنمطلو-2 الاله 
ذو العينين ؛ زب م - زووطلة_ الاله يدون العدنين 0 اد 
لا توجد لوجهه عينان ) 40), 


وكما ذكرنا من قبل يحتوى هذا التعبير على نفس الفكرة : أأظلام 
والنور » السالب والوكى 6 السكون والحركة 0 ٠‏ هذه الثنائية ديع 
من خلال تسمبات الالة الأعلى فو الدولة الجدة :3 ١‏ آمون 0 « 
فامون هو المختفى أى هو الطاقة السكامنة » فى حين أن رع دمثل ل المجال 
أو الوسط المرئى ٠‏ ففى كتاب الموتى الجزء 54 يذكر الآثى : «القاد 
ذهبت من لوتوبوليس الى هليوبوليس كى أعرف القنكس 49 بأثشنياء 
العالم الآخر » + ومعنى ذلك أنه نزل الى أسفل القاغ وأحضر ماهو 
أسفل الى أعلى » الى النور » الى الادراك ء فى أعماق الظلام ينبثق 
النور » من زيئ: ‏ م - زنم40 نوهو فقدان الضوء يظهر ١ل‏ زمغ ز:«دطاة 
الاله ذو العينان ''*؟ وتجدر الاشارةهنا الى أن ازصاب زعضطالة ٠‏ 
وكذا نمز م بس زغممم يتحدان سويا مع آخر نجوم الدب الأكبر , 


١‏ (8)؟] حورسن الذى حسى الل الوفويو اد 
م6 نان 6ن عله ممه 62 عامسل ( 46 ) 
1 37 5 27111 .©6م 70/06 - 0 
.015 «جعؤام دعل جرعمأاعن 0 
(4؟) الفنكس يمثل هنا الضوء ٠‏ 
(59) قارن. فى ذلك أيضا . 


.؟ 5.38 ام هملنتاط مقن 565606 ,26 عادول 


الا د 





بمعنى أن الاله الأعلى بربط ودثيت نفسه أيضا بمجال النجوم الثايتق 
تماها مثل .اتحاده مع قرص الشمس والذي يتضج فيما بعنيد. من خلا 
دبانة العمارنة ٠‏ فالديانة الكونية وديانة الشمس يقفان متقايلين على 
قطر واحد © . 





قاذا تأملنا موضوع النور ومفهومه © أى ديانة هليوبو لب 
والتعاليم الأخرى المنبثقة منها » نجد أن ديانة ,اليكواكب ظ, 
تعبر عن الظلام ء الليل » الى والشر » ذا يظهسر لنا ذلك فى 
الاتحاد مع « ست »© وهو في جد ذاته ميدأ ,الشر إذلك يسبقد « يبت » 
النظام الكونى للدب الأكبر » مما ينتج عنه اعتبار لتويوليس القطب 
المضاد لهليويوليس ٠‏ 





سكا من ذلك تاريخبا آن ( جورس © ثم « رع ») وبعد ذلك 
قن الواة الجديثة « آمون دارع » بمثلون جمبعا مظهر!أ واحددا 
« للأوحد ©» الذى أوحى لليشرية من خلالهم 2 


وهكذا أوضحت الديانات الأساسية واجهة هامة من مظاهر الاله 
الأعلى » متمثلة في « منف » هليوبوليس » طيية » ٠‏ أما مراكز العادات 


الأخرى بما تحويه من آلهة محلية فقد طورت تطوراتها الموازية للعبادات 
الأساسية ٠‏ 


(.ه) قارن فى ذلك تحديد الاتجاهات / لسماوية داخل المقدرة أو الأعيد 
مناء على وضع الكواكب » معتمد! فى ذلك على اتجباه شروق الشمس.. 


»> لب 





: وبتّضح وما ببييق أن الثناقيية والازدواجية للاله ابا ولك ار فى 
حد ذاتها واجهتئ المبدا الأزلى . ظ 


1 ظ ويدخل أيضا “فى نطاق تلك المجموعات الإلهية لنيثقة من رد 
مانسميه بالثالوث » فهى فى النهاية قوي الهيبة متعددة تظهر. لنا .على 
حيئة أوجه وصور 2 الأوحد . 2«( ٠‏ 


فالطباقة الخالقة | الشببالويث تطابق تلك الموجودة بالنفليث داج 
التاسوع » فهو عبارة عن 

.) ب المبيبدا الازلى ( كتوم‎ ١ 

؟ - الذى نتج عنه ( نوت أو تفنوت ). 

© ل العبلاقة بين الائنين ب( جب 0 

آم بالنسبة للثالوث فهو انقسام الأوحد على فس 1ك ع1 


المتثلين فى الأم والابن الح كرو م موث خنسوا أو بتاح » 
كه لاد ' 


نستخلص من ذلك وجود 5 له ووهو « الاله العام 6 
الذى بسمى أحباناج ملم أوءيبن عير أنه الطاقة الخالقة لكل ماهو 
متناقض ومتباين » الطاقة الخالقية .للثالوث والتثليث » الطاقة الخالقة 
السك ماه .متثي ومتبوع ( الحياة في جد ذلته ) للظاضر والباطن ٠‏ 


(01) قارن كتاب الموتى الجزء السابع عشر : « كنت بمفردي فأصيجتٍ 
ثلاثا ©؟ . 


539 ب 





.انه الأوحد ؛ خارج الحركة وخارج الشكون وبالرغم هن ذلك يتحد 
معهم ٠‏ « رع © و« أوزوريس © هم الروتم والحياة. 26 رع يستقر 
فى أوزوريس وأوزوريس فى رع » 9 ١‏ انه الاقر أر بوجود مبدأين 
أساسيين يتمثلان فى الأصطلاحين : « « الكينونة والمجتارورة »6 أو 
« الموجب والسالب 6 أو « المذكر الخالق والمؤّنث المستقيل 050 

هذان المبدآن الأساسيان شىء عادى فى المجال الأرضى من خلال 
حياتنا اليومية ٠‏ ولكن بالنسية للمصرى ار “فهو اقرار “يدا 
غير عادى (264 , 


فاذأ خرج الأوحد من حالة الإستقرار هذه > فعنذ ذلك ' تتحول 
0 الى الصيرورية م6 وهنا تستيقظ الازدواجية الكامنة فيه 4 
بمعنى انفصال الظاهر والناناج عن ليما > )0 أنا توه عندما كنت 


بمفردى فى الماء الأزلى : أخا رع-عتدما ظهتر كى يسيطر على 
ما خلق » 0 6 


أما. فى النهاية المطلقة فتتلاشى تلك الازدواجية الثنائية كوه 
والفيرورة 2 الماقى: انكل 4 الفوضى والنظام » الخير والشر ء» 
الليل والنهار ؛ الحبماة ا لحر و الذّب والانوه 
الرجل وامرأة ٠٠٠٠‏ ات 


(1ه) كتاب الموتى الجزء رقم ٠0147‏ - 

(05) يجدر بنا هنا التايل فئ حياتنسا اليؤمية متمثلة فى اليمين 
واليسار وما تحويه من انقسام وفى نفس الوقت اتحاد وجودى مصيرى . 

(05) فقد ذكر الأستاذ 0160 .5|( بالنسبة لموضوع الثنائية والازدواج ) 
« أنه يعتقد منا أسسماه'» : « التفكر الخاض تلانسان المصرى القديم 6 

(دة) كتاب ؟الوتى الفصل السايع عقي .. 


لا عت 





بمعنى آخر تعود تلك الأشكال المنبثقة من ميدأ .« الأوحد » الى 
حالة استقرارها الأولى © بعد انفصالها عنه لتندمج معا مرة أخرى - 
تماما مثل الشكل الهلامى أو الزئيق الذى تنفصل جزيئاته عن بعضها ثم 
تعود فتندمج مع الأساس مرة أخرى - مكونة ذلك الميد أو المعتقد 
الأعلى ألا وهو و كير أو عبن نيم « الاله الأكبر » ٠‏ 


سس ]ا سم 


